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يرًا تحت اسم: “المدن المريضة”، تحدث الكاتب في هذا التقرير عن نشرت جريدة الجارديان مؤخرًا تقر
بحــث تــم إجــراؤه في جامعــة مانهــايم في ألمانيــا عــن أثــر المعيشــة في المــدن علــى الصــحة النفســية، تمــت
الدراسة عن طريق إجراء مسوح الرنين المغناطيسي على عدد من المتطوعين من سكان المدن الكبيرة،

وأثبتت ارتباطًا بين المعيشة في المدن الكبيرة  وارتفاع معدلات المرض النفسي.

وهنـا يصـح الحـديث عـن علاقـة المـرض النفسي بشكـل عـام بالإنتـاج الفـني والثقـافي، تربـط الكثـير مـن
المعتقدات السائدة “الجنون” بـ “العبقرية”، ويظهر هذا في كثير من الأدبيات والمعتقدات الشعبية، إلا
أن إشكالية تعريف كل من العبقرية والجنون تفرض علينا الابتعاد عن هذه التصنيفات والحديث
عن مجموعة أخرى من التصنيفات، وبالتالي يمكن الحديث عن التعبير الفني بشكل عام وعلاقته
بالمعانـاة الإنسانيـة، إذ يمكـن ربـط المـرور بتجـارب نفسـية حـادة وصـعبة إلى حـد مـا بالحاجـة إلى التعـبير
عنها بشكل مختلف، إذ يأتي هذا نتيجة لعدم رضا الإنسان عن وعاء اللغة العادية كوسيلة كافية

لوصف ما يشعر به؛ وهنا تنبع الحاجة إلى وسائل التعبير الأخرى؛ أي في كلمات أخرى: الفن

ينطلـق هـذا المقـال مـن النتيجـة السابقـة نحـو مجموعـة مـن التسـاؤلات والملاحظـات عـن المعيشـة في
 عـام، وقـد تكـون الملاحظـة الهامـة أيضًـا هنـا هـي احتفـاء المـدن بمعانـاة عـدد مـن

ٍ
المـدن الكـبيرة بشكـل

سـكانها وإعـادة إنتاجهـا في صـورة أدب وسـينما وموسـيقى وغيرهـا مـن الفنـون، تـدعو هـذه الملاحظـة
تحديدًا عن ربطها بنتائج البحث السابق ذكره إلى التساؤل عن إنسانية المدن التي نعيش بها.
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ربمــا يصــبح مــن المناســب إلقــاء نظــرة سريعــة علــى تــاريخ المدينــة كتجمــع بــشري كبدايــة، فــأول أشكــال
لتجمـع بـشري يمكـن إطلاق لفظـة المدينـة عليـه كـان منـذ قرابـة سـبعة آلاف عـام، حيـث سـمح التطـور
يع بنـاء وعـدد مـن التكنولـوجي في طـرق الزراعـة بإنتـاج فـائض غـذائي واقتصـادي يكفـي لتمويـل مشـار
الموظفين لا يختصون بالزراعة بشكل مباشر، مما يعني أن المدن بالأساس بنيت على نموذج ينتج فيه
أغلبية من الناس؛ وتحصل قلة أخرى على المال من غير المشاركة في الإنتاج، أي أن بذور غياب العدالة

الاقتصادية والاجتماعية هي صفة بنيوية للمدينة منذ ظهرت كشكل اجتماعي.

كــثر، وأصــبحت المــدن هــي الموقــع كــثر وأ أدى التوســع الاقتصــادي التــدريجي للصــناعة إلى نمــو المــدن أ
الــرئيسي للنشاطــات السياســية والطبقــات الحاكمــة؛ ومــا يتبعهــا مــن طبقــات سياســية وخدميــة
كبر صوره مع نضوج الثورة كالطبقات الدينية والبيروقراطية، ووصل التوسع الاقتصادي للمدن إلى أ
الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين، وأصبحت المدن
العملاقـة في الـدول المتقدمـة علـى سـعتها الحاليـة وحجمهـا العملاق كنيويـورك وشيكـاغو في الولايـات

المتحدة وباريس ولندن ومانشستر وميونخ في أوروبا.

إلا أن مــا فرضــه التوســع الاقتصــادي والتصــنيع هــو جلــب الملايين مــن الأيــدي العاملــة مــن الظهــائر
الزراعيــة لهــذه المــدن وتســكينها في ظــروف شديــدة الســوء في أعمــاق المــدن؛ علــى جــوانب المصــانع

ومخلفاتها.

ومع التطور السياسي والاقتصادي للدول الغربية تحديدًا؛ استمرت المدن في النمو والتغير على الرغم
مـن أنـوف سـكانها، ربمـا يمكـن النظـر إلى شعـر تشـارل بـودليير تحديـدًا كنمـوذج شديـد الوضـوح علـى
هـذا، ففـي كـل بيـت مـن أبيـات بـودليير يسـتطيع القـارئ أن يلاحـظ ألمـه مـن تغـير وجـه بـاريس شديـد

السرعة وفقًا لخطط البارون هاوسمان.

“انتهت باريس القديمة … إذ لا يستطيع قلب الإنسان أن يضاهي وجه المدينة في سرعة التحول”
تشارل بودليير

إلا أن هذا التغير تحديدًا قد أخذ مسارًا واضحًا في دول الغربية المتقدمة؛ إذ انتقلت بخطوات شبه
واثقة إلى حداثة ناضجة يظللها التقدم الاقتصادي والنمو الثقافي والمعرفي.

على العكس تمامًا من دول ألقي بها في ركب التحديث كأيتام لم يعدهم أحد بالرعاية منذ زمن، تلك
الدول المعروفة بالدول النامية، فهي الدول الذي لم ينلها من حظ التحديث والتقدم سوى أنها تسير
في مسيرة لا تنتهي للوصول إلى هدف متحرك وهو التقدم والنمو الاقتصادي الكافي لحياة كريمة.
وبــالرغم مــن عقبــات بحجــم الاســتعمار والاســتغلال الــدولي؛ تســتمر هــذه الــدول في تقــديم التنــازلات
للحــاق بمكــان علــى مســار التحــديث عــبر القفــز علــى مبــادئ مهمــة رســختها الحداثــة كالديموقراطيــة

والعدالة.

نستطيع أن نرى في مدن هذه الدول غيابًا تامًا للعدالة بين سكانها، وأسئلة من ماضيها وواقعها لم
يتم الإجابة عنها في سبيل مستقبل براق ومضيء، نرى المساكن العشوائية جنباً لجنب مع ناطحات



الســحاب والمطــارات الفــاخرة، ونــرى طــرق دوليــة تســير عليهــا أفخــر الســيارات بينمــا لا يوجــد رصــيف
يسمح بسير الفقراء من المشاة أو ركاب الدراجات.

هنـا تحديـدًا يمكـن أن نلاحـظ كيـف تسـتطيع مـدننا أن ترسـخ الحـزن في نفـوس أهلهـا، فكمـا قلنـا إن
المدن امتازت على طول عمرها بغياب واضح للعدالة؛ إلا أن مدننا النامية تقوم بإظهار وتشكيل هذا
الغيـاب للعدالـة بشكـل غـير مسـبوق، يصـبح مـن الممكـن للفـرد الـذي يحـيى بهـا أن يـرى الفقـر والـثروة

متجسدين جنبًا إلى جنب، يستطيع الفرد أن يرى كل ما ليس هو عليه في أي مكان حوله.

يجــابه المــرء عمــارة عملاقــة متعاليــة، تظهــر هــذه العمــارة للشخــص ضآلــة نفســه مقارنــة بهــا، وتظهــر
يـات الأمـور والتـأثير علـى المدينـة الـتي يعيـش بهـا الفـرد هـي أشيـاء خـا نطـاق بوضـوح أن تغيـير مجر

الممكن.

وفي نفس الوقت تعتاد عين المار بالمدينة على مشاهدة من التناقضات الصارخة بين الفقر والثروة،
وبين الحـاضر والمـاضي، والمـاضي هنـا تحديـدًا يأخـذ شكـل مجموعـة مـن الأسـئلة لم يتـم الإجابـة عليهـا،

ومجموعة من الممكنات التي لم يتم استكشافها.

كما تفرض طبيعة المدينة تجمع عدد ضخم جدًا من الناس في مساحة صغيرة نسبيًا؛ فإنها في ذات
الوقت بصورتها الحديثة تؤكد وتحث على الشعور بالفردية، ولذلك فإنها تفرض تناقض جديد على

أهلها، تناقض الوحدة مع وجود الآلاف من حولك.

كــل التناقضــات السابقــة وبلا شــك تلعــب دور مــا في تضــاعف أعــراض فصــام الشخصــية الطــبي في
سكان المدن الكبيرة عن غيرهم؛ والذي ذكرته الدراسة أعلاه.

 

يمكـن لنـا في هـذه الحالـة أن نربـط المعانـاة النفسـية الناتجـة مـن تناقضـات الوحـدة والضآلـة وغيـاب
العدالة الاجتماعية في المدن بظهور فن لا يمكن له أن يظهر سوى في هذا السياق.

وهنا يمكن لنا العودة إلى عنوان المقال: لماذا تحتفي المدينة بمعاناة أهلها؟

الإجابة تأتي بأن قدرة كل مدينة على إرهاق وأذى عدد من سكانها وهم القلة الأكثر تعرضًا للمرض
النفسي تتبلور لاحقًا في صورة إنتاج فني لبعض من هذه القلة، وهذا الإنتاج الفني غالبًا ما يعيد إنتاج
المدينة بأشكال مختلفة؛ كصور فوتوغرافية وأبيات شعر وأفلام وروايات، وهكذا تبدأ صورة كل مدينة

بالتشكل بشكل مختلف عبر عيون ضحاياها.

 وإذ تعيد المدينة نشر هذه الصور عبر أركانها وحول العالم؛ ترتسم صورة المدينة في عيون أهلها والعالم
أجمع، إذ تحقق المدينة أسطورتها الشخصية ويعرفها العالم أجمع بهذا الشكل، ويمكن أخذ مدينة

كباريس في أعمال بودليير وألبير كامو الأدبية، وجان لوك جودار السينمائية كمثال براق.



 أو القاهرة في أعمال نجيب محفوظ الأدبية وصلاح أبوسيف السينمائية.

يتــم تشكيــل صــورة المدينــة مــن معانــاة هــؤلاء الأفــراد، وتلتفــت المدينــة لهــذا وتفخــر بــه كشخصــيتها
الفريدة، وهذا الفخر بحد ذاته يصبح كفيلاً بإغراء المزيد من الضحايا الأكثر عرضة للاغتراب والأمراض

النفسية للسفر إليها بحثًا عن أسطورتهم وتجربتهم الشخصية، وتستمر الدائرة.
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